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روح الرسول ته من زيب بنت حش بأمر من‎ 
وكان ذلك لحكمة بالغة أراد الله أن يظْهرها‎  ءاَمّسلا‎ 
. لاس‎ 
ققد كان من عادة الْعَرّب ف الإشلام أن ينوا‎ 
لاء ينس وهم الأنفاسلهم اكان هَولاء الأينَاءُ‎ 
مَوتهم بو اذا بى بب فى كل‎ 
اجتماعية كشيرة قاراد الله أن ضع حَذا لهذه الظَاهرة ء‎ 
قمر الل سول ت بالزواج من امرآة مناه زد بن‎ 
حارثة وذلك بلع فق تعلیم المسلسين أحکام الدين‎ 
الجلدايدة ؛ لأن اران الكرم قد فص عَلَيهم الْقمة‎ 
a e 
رق ھا اله نن رلت جخ ری‎ 
الله عنهما » فَرَيدُ بن حارتّة هو الصُحَابى الوحيدٌ اذى‎ 
ورد ذکره فى الْقَرآن الْكَرم » يلوه الْمْسْلمُون فى كُلٌ‎ 
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وفت رأران .. وارد ا8 تق بإنعام الله‎ 
(تعالی) عليه ت أخبر الله رتعال٘ی فی هذه الآية‎ 


أنه فد أنعم على زبداإل حارقة ورضى عت وقالا رى 
بشو واوو فی اة من الل رتعالى , 


a UIE Ea ENI ILLS! 
: قال (تعالی)‎ 
طوإذ تقول للذ أنعم الله عله وأنعمّت عليه‎ 
4... أمسك علَيك زوجك وانّق الل‎ 
]١۷ : سورة الأتحزاب‎ [ 
اما زيتب بنك ججش ررض الله عَنها) » قَبَعدَ أن‎ 
› ر . ومول : ورد من زید ف جارلة‎ 
رامن ت ار محما له وانزل فی‎ 
.. شأنهاافزانا لی فی کل رمان‎ 
: قال ر تعالی)‎ 
فما قضی زیڈ منھا وطرا زوجتاکھا لک‎ 
لا يكون على المبؤمنين حرج فى أزوآج أذعيَ ائهم‎ 
4 إا قضوا منهن وطّرا وكات أمر الله مفعُولاء‎ 
[TY: [سورة الأحزاب‎ 
وللك سجدت زينب بنت حش شاكرة لله > حین‎ 
بشرت بالزواج من رَسُول الله عه بأمر صريح من الله‎ 
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. رتَعالّی) من فوق سبع سماوات‎ 
وکنا ا ی رل یں تک فی‎ 
: فخر‎ 
.. يا سول الله » نى وَاللّه ما أنا كإحدى نسائك‎ 
لطت افرآة من نسّائك إلا زوْجها أبوها ووه‎ 
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أو اهلها . .. ما أنا ققد زوجك الله مى من قوق سَبْع 
سماوات 5 

وبدأت زيب بت جحش حَيَاتَهًا الْجَديدة فى بيت 
النبى تله » وفى تلك اللَيلَة الى تزوجت فيهامن 
چ 2 aT‏ ي 
ويتحدثون إليهن a‏ أن جاءت هذه ا 
نل الله ر تعالّى) فيها أَمَرً امن السّمَاء بألا ينظ أَحدٌ 
من المسلمين إلى زوجة من زوجات النبى وألا يكَلْمَهَا 
إلامن وراء حجاب . 

وكات السَبَب فى ذلك أن الرسول لله دعا 
المسلمين إلى وليمة أعَدها بمناسبة زواجه من رتب 
الطْعام » انصرف جماعة من الم لمسلمين » وبقی آخرُون 
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اح ۴ : 
حتی وقت مت خر من الليل .يتجاتون مع 
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كات الرَسُول تله يشر بالإرهاق والكعب » وانتظر 
أن تمرف هَولاء الاس »حى يلد إلى الراحة ( 
أكنُهُم لم يَفَْعَلُوا » وأراد الرسول تله أن يشعرهم 
بڌلك »فَأخَة يَذْخل ويخرج » وهر على ورجهه 
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البق » » برغم ذلك لم يتصرف هؤلاء »بل بقوا 
يتحدثون ويتحدئون وکانوا فی أنْناء حديشهم 
ینظرون لی ما فی بیت الب عه » ومون فى 
أمور تحص التب إل وأهلَه » أن الرسول تله كان 
شديد الْحَيَاء » فَقَدتَحمًّل الأمر وسكت كن الله 
(تعالى) اراد أن يوذب المُسلمين ويعَلْمَهم آذاب 
الزيارة ‏ ويعرفهم بخصوصيّة بيت الرسول له > 
فانرا الله (تعالی علبّْهم فی هده َة 


og 


قال (تعالى) : 

ايها الذین آموا ل دلوا بوت إلى إلا أن 
ين كم إلى طعامٍ غير ناظرین | إناهولكن إذادعيتم 
دحلو قَإذا طعمعم فانتشروا ولا مستفسين لحديث 
د ذلكم کان یوی التبی ست حیی منکم واللهُ 
لا يستحيى من احق وإِذا سألتموهن متاعا فاسألوهن 
من وراء حجاب ذلكم اهر لقلُوبكم وفلُوبهن 
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وَمَّا كان لَكُم أن تُوذُوا رَسُول الله ولا أن تنكحوا‎ 
TET 
] ٠١: [سورة الأحزاب‎ 
وَاسْمَبْشَرَ الْمُْسْلمُون خَيرا بنزول آية الحجَاب فى‎ 
اة مارك الیى تروچ فيه النبى تل من زنب‎ 


بعت جحش . 


SSIES SIRI SSN | 3غ‎ |3J | A SJAN| 
فقد كان عمَرٌٴ بن الْخَطّاب ببصيرته الَاقبة » يرجو أن‎ 
» فرص الله الى الحجًاب على ناء الب تله‎ 

فکان یقول للب تلل : 

- یا رسول الله » » يدخل عَلَيّك ال روالقاجر فلو 
مرت مهات المؤمنين بالحجاب ! 

لکن الرَسُول تل كان لاْقرصْشًَْ لإا مره الله 
(تعالى) بلك »فانقظَرً حى أنزل الله عَلَيّه آية 
الحجاب فى تلك اليل المباركة .. 

ولا شك أن لا فى نساء النبى عله أسوة حَسنة » حَيْتُ 
إل يجب عَلّى الْمرأة والْفعاة أن يشمن فى لبْسهن 
والذى يعمل حال الْمُجعَمَع ايوم وما لاله حال 
المرآة المُسلمة من ابعال فى المَلْبَس والْكلام » يدرك 
الحكّمُة الإلَهِيّة من فض الحجَاب عَلَى المَرأة ؛ 
والحجاب ليس قَيّدا على الْمرأة وحُريهًا » كنا 
تستطیع ان ارس اھا بشکل یی وهی مرقدیة 
الحجاب » ولس الحجاب حجاب الاه فة فقط › وکن 
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حجَاب الْبَاطن أيضًا » حيْث يجب على الْمرأة أن تكو 
شمه فی جوکرها» کماهی فی مرها وها هر 
ما یرید الله رتعالی) لَنا > حيّث إن المُجتمع يصل بلك 
إلى بر الأمان . 

واشُهرت ريسب بنت جحش بالنْفقة والُصدق على 
ر وكانت ماهرة فى صناعة املاب فکانت 


د س وت ر 
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تَقصَدق بقَمَنهًا على الفَقَراء والْمُحَمَاجين » وذات يوم 
ايتا سرع لحَاقا بك يا سول الله ؟ 

-أطولگن يدا 

زات کرت انو نہ تس رہ 
يفهمن ماکان یرم إلَيه الرسول عله إلا بعد وقاته ء 
حيث گات زنب بت جحش أسرعهن لحافا الو سول له » 
وعنداااقال لاء النبى له : 

تات بقعي بعرو اند : الكَرّم والْجُود 
والتصدق على الفقراء والمساكين 

وبعد وقاة الرسول ب » كان الْحُلقاء من بعد يُعْطُونَ 
للبت رواب رة اكم ناغنى تشيم 


هھ 


وأبتائهم و کان راتب يتلا بنت جحشٍ اثنی عشر 
الف درهمء كانت تقول : 
-اللّهم لا يدركنى هذا الْمَال م من قابل فإنه فة . 
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م ُورّعّة على أقاربها وَعَلّى الْفُقَراء والْمُحْحَاجين › 
وعندما علم عمر بن الْحَطّاب بلك » ذهب إأيها وأرسل 
بالسَلاًم الها : 

يام الموميين بلغت ى انك غت مساك على أهْلٍ 
رحمك وى اهل الْحاجة . : 
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-لاَيبقّی للْمرء بعد موته إلا درهم انق فى سبيل الله . 


مړ |د ین ینادو ں ادلا ادر سیر | ررب 
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عله لن دزق فاته شبك وخاجد . 

فشكرته زينب عَلَّى ذلك » وأخذت مئه الْمَال »ثم لم 
يطلّع عَلَيهنا النهارإلاً وقد تمدقت به على الْفُقَراء 
والْمَسّاكين » ولم بق لتفسها درهما واحدا :. 

وكات زيب بنت جحش رضى الله عَنهًا كَفيرة 
العبادة لله ء تداوم على الذكر والأستغقار رق هد 
لها بذك الرْسول لله قذات يوم » وماکان الرَسُول تل 
يقسم الْعتائم على الْمُهَّاجرين › إذ تَكَلَمَت زيب بكَلاَمٍ 
أغضب السو ل تله » فانكهرها عَمَر بن الْحَطًاب » فَقَال 


ار ا اماق على الفُقراء 
والمحتَاجين » حى صعدت رُوحها إلى بارئها فى العام 
العشرين لِلهجرة . 
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وحين حضرتها الوا ء لم تنس الصدق على الْفْقَراء » فى‎ 
تلك اللْحَظَات الملْعْبَة » الى يتسى الإنْسان فيها كَل شىء»‎ 
فق تات سخ‎ 
-إئی فد أعدذت كفن » ون عمر بن الْحَطّاب »يبع إلى‎ 
بكفن ادرا اا وإن استطَعتم أن تَتَصَدفوا پإزارى‎ 
وصلّى عَلَيّها مير الْمُؤمنين عمر بن الطاب » وودعها‎ 
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المُسْلمون إلى منواها الأخير بالبَقيع بالمدينة المنورة ء 
وات عَنهّا عاثشَةرضى الله عها : 

فت احميدة اة ٠ة‏ مقزع الْيَامَى والأرامل . 
قات عَنها م َة رضن اللهْعَنها : 
رح الله زيب بت بحص ام المؤتتية» وتفعنا بسيارتها 
العطرة » حيّث عَاشّت فى كنف النبى ته صوامة فَوامة مطيعة 
لله ولرسوله » مُحبُة للْخَيّر والإحسان .. ولعل أفْضَلَ 
ما نودعها به ما اله عنها السيْدة عائشة رضى الله عنها : 
ولم أرامرأًة قط < خَيّرافی الین من زيب » وأتقى لله 
وأصدق حديا وأوْصّل لاحم وأعَظَم صدقة واش إخلاصًا 
وتقانیا فی الْعَمَلٍ الُذى تعَقَرُب به إلى الله :. 
رحمها الله رحمة واسعة ا 
العَطرة الركيّة ٠اقَنساء‏ النبى ته هن الْمَعْل الأعلى لكل 
النساء » وحياتهن مليعة بالْعظًة والاعتبار .٠اقهل‏ من مُدكر ؟! 
(یتبع) 
الكتاب القادم 
جويرية بنت‌الحارث 
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